الخلاص - 2
عصا المعجزة والضربات العشر - الجزء 2
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ 11:1-12:36
في الفصل السابق استعرضنا الضربات التسع التي أرسلها الله على مصر، ليس فقط لإظهار قدرته، بل أيضًا لتحقيق أهداف أخرى:
أ. كانت كل ضربة دينونةً على آلهة مصر الوثنية التي كانت هذه الأمة تثق بها. لذلك، أظهر الله تفوّقه بتحكّمه كما يشاء في المجال الذي كان يُفترض أن تسيطر عليه كل واحدة من آلهة الطبيعة المصرية هذه. إذا نظرتم إلى مخططاتكم، فستلاحظون أن:
1. إن تلويث نهر النيل بتحويل مجراه ليجري بالدم بدلًا من الماء نزع الشرعية عن الإلهين خنوم وحابي، اللذين كان يُفترض أن يحرسَا منبع النهر ويعملا بوصفهما روحه الحامية الشاملة.
1. إن تلويث الهواء بالقمل والبعوض جعل الإله سب، الذي كان يُفترض أنه يحكم الأرض وغلافها الجوي، عاجزًا.
1. إن إرسال بَرَدٍ ساحقٍ للأمم قتل الإنسان والبهيمة معًا أظهر أن نوت، إلهة السماء، وشو، إله الغلاف الجوي، لم تكن لهما قدرة على التحكم في هذه الأمور عندما قرر إله الإسرائيليين أن يتصرف ويتحكم في الطقس، بل وأن يخلقه أيضًا، وفقًا لإرادته وقصده.
ب. من خلال كل هذه المظاهر لقوة الله وسيادته على كل واحد من آلهة مصر الوثنية، كان فرعون (الإله/الملك المزعوم) هو الشخص الوحيد الذي رفض الاعتراف بحضور الله وقوته وتفوقه.
· في البداية، رفض اعتبار الضربات إلا نوعًا أفضل من السحر مما كان سحرته أنفسهم يستطيعون استحضاره، مع أنهم أدركوا وأخبروا ملكهم أن هذه كانت بالفعل علامات قد أُجريت بإصبع الله.
· انتقل من الرفض، إلى الخداع، إلى المساومة مع موسى/الله. وفي النهاية هدّد موسى بالموت إذا حدثت ضربة أخرى.
يقودنا هذا إلى الضربة العاشرة والأخيرة، حيث سيضرب الله أرفع آلهة مصر مكانةً، أي فرعون نفسه، الذي كان يُعتبَر أهم إله في مجمع الآلهة المصرية – الإله بوصفه ملكًا وحاكمًا وحاميًا للأمة.
الوباء العاشر - موت الابن البكر والماشية البكر – خروج 11:1-12:36
الضربةالشدةآلهة مصرملاحظاتالاستجابة10. موت الأبكار
(ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ 11:1-13:16)موت حقيقي حلّ بكل بكر مصري، من الناس والحيواناتدينونة على جميع آلهة مصر، ولا سيما فرعون نفسهضربة موت حقيقية للأمة.

تأثرت كل عائلة باستثناء اليهودأطلق فرعون اليهود وفقًا لشروط موسى.

قدّم الشعب هدايا طوعًا لليهود الراحلين
أ. نقل الثروة
¹ ثُمَّ قَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: «بَقِيَتْ بَلِيَّةٌ وَاحِدَةٌ أُصِيبُ بِها فِرْعَوْنَ وَالْمِصْرِيِّينَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يُطْلِقُكُمْ مِنْ هُنَا. وَعِنْدَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَطْرُدُكُمْ جَمِيعاً طَرْداً. ² فَقُلِ الآنَ لِلشَّعْبِ: لِيَطْلُبْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ جَارِهِ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا، آنِيَةَ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ». ³ ذَلِكَ لأَنَّ الرَّبَّ جَعَلَ الشَّعْبَ يَحْظَى بِرِضَى الْمِصْرِيِّينَ، كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ مُوسَى كَانَ عَظِيماً فِي مِصْرَ فِي عُيُونِ حَاشِيَةِ فِرْعَوْنَ وَالشَّعْبِ.
- ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ 11:1-3
يبدو هذا المقطع وكأنه توقف في مجرى الأحداث، لكنه يتضمن معلومات ضرورية ستساعد على توضيح الأحداث المستقبلية. على سبيل المثال:
1. لن تكون الطريقة التي سيغادرون بها قائمةً على مفاوضات مع فرعون كما كان الحال في أعقاب الضربات السابقة:
· يذهب الرجال وحدهم
· يذهب الشعب، لكن اتركوا حيواناتكم
· يمكنكم الذهاب، ولكن ليس بعيدًا جدًا
هذه المرة، يقول الله إن فرعون سيطردهم (يجبرهم على الخروج) من البلاد. ويُعِدّهم الله مسبقًا لهذا الحدث غير المتوقع، إذ لن يكون هناك شك أو تردد أو جدال فيما بينهم عندما يحين الوقت.
2. كيف سيموّلون رحلتهم ويكون لهم نصيب في إعادة بناء حياتهم بأكملها في الأرض الجديدة. كانوا عبيدًا لم يجنوا ربحًا من عملهم. كانت لديهم أماكن للسكن وقليل من الحيوانات، بالإضافة إلى أثاث منزلي كان عليهم أن يتركوه وراءهم. في هذا المقطع، نتعلّم كيف ولماذا تمكّنوا من الرحيل ومعهم مبلغ آمن من المال للبدء في مكان آخر.
1. كيف؟ – يخبرهم الله أن يطلبوا من جيرانهم أشياء من الذهب أو الفضة يمكنهم أن يأخذوها معهم في رحلتهم. الأمر بسيط إلى هذا الحد – ما عليهم إلا أن يطلبوا.
1. لماذا؟ – يعطي المقطع أيضًا دلائل على سبب إعطاء المصريين هذه الأشياء الثمينة ببساطة لعبيد لن يعيدوا هذه الأشياء أو يدفعوا ثمنها.جعل الله اليهود موضع حظوة في عيون المصريين. ولعلهم أدركوا أن هناك صلة بين المتاعب في البلاد واستمرار استعباد هؤلاء اليهود.
1. كانت محنتهم وقائدهم موسى موضع تقدير كبير لدى عامة الشعب، وكذلك لدى مستشاري فرعون – فكانوا مدفوعين إلى العطاء.
اكتمل نقل هذه الثروة المنقولة (بخلاف الأرض أو المحاصيل أو الحيوانات) في الفترة الزمنية بين الضربة التاسعة (الظلام) والضربة العاشرة (موت الأبكار).
ب. يعلن موسى عن الضربة العاشرة
⁴ وَقَالَ مُوسَى هَذَا مَا يُعْلِنُهُ الرَّبُّ: «سَأَجْتَازُ حَوَالَي نِصْفِ اللَّيْلِ فِي وَسَطِ مِصْرَ، ⁵ فَيَمُوتُ كُلُّ بِكْرٍ فِيهَا: مِنْ بِكْرِ فِرْعَوْنَ الْمُتَرَبِّعِ عَلَى الْعَرْشِ إِلَى بِكْرِ الأَمَةِ الَّتِي وَرَاءَ الرَّحَى، وَكَذَلِكَ بِكْرِ كُلِّ بَهِيمَةٍ، ⁶ فَيَعْلُو صُرَاخٌ عَظِيمٌ فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ، لَمْ يُشْهَدْ مِثْلُهُ مِنْ قَبْلُ وَلا يَكُونُ مِثْلُهُ أَيْضاً. ⁷ أَمَّا بَيْنَ الإِسْرَائِيلِيِّينَ فَلَنْ يَنْبَحَ كَلْبٌ عَلَى أَيِّ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ. وَعِنْدَئِذٍ تَعْلَمُونَ أَنَّ الرَّبَّ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمِصْرِيِّينَ وَإِسْرَائِيلَ. ⁸ فَيَأْتِي إِلَيَّ، مِنْ ثَمَّ، جَمِيعُ عَبِيدِكَ هَؤُلاءِ وَيَنْحَنُونَ أَمَامِي قَائِلِينَ: انْطَلِقْ أَنْتَ وَكُلُّ مَنْ يَتْبَعُكَ مِنَ الشَّعْبِ. وَآنَئِذٍ فَقَطْ أَمْضِي». ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْ لَدُنْ فِرْعَوْنَ بِغَضَبٍ مُحْتَدِمٍ.
- ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ 11:4-8
تستأنف الأحداث بينما يقف موسى مرة أخرى أمام فرعون، معلنًا ضربة الرب الأخيرة ضد الأمة. سيموت جميع الذكور البكر في كل عائلة، من عائلة فرعون إلى أكثر المواطنين تواضعًا، وكذلك أبكار الماشية (القطعان)، دفعة واحدة في ليلة معينة.
أدرك أن هذا كان سيحدث لجميع الذكور الأبكار، بغضّ النظر عن العمر – وفي عائلتي كان ذلك سيعني الأشخاص التاليين، وجميعهم أبكار: أنا، وبولس، وماوريسيو، وإيفان، وكريستيان، وإميل، وداكستون، وتيطس، أي ما مجموعه ثمانية أفراد من العائلة من أصل 22. كان هذا يعني موت ثمانية أشخاص في عائلة واحدة في ليلة واحدة!
تخيّل الآن لو حدثت هذه الخسارة في كل عائلة في الأمة، بما في ذلك جميع رؤساء البلديات، والحكّام، والقادة الفيدراليين. أضف إلى ذلك الخسارة المالية الناجمة عن نفوق الماشية.
في ذلك الوقت، لم يكن هذا الوباء قد حدث بعد، لكن موسى يكشف لفرعون ما ستكون عليه النتيجة النهائية للوباء:
1. سيُظهر ذلك مرةً وإلى الأبد قوة إله الإسرائيليين وتفوّقه، لأن الوباء سيحلّ بالمصريين، ولكن ليس باليهود. وسيُثبت أيضًا أن الإله الذي يمثّله موسى يفضّل اليهود (الذين لا يملكون شيئًا، ولا حتى حريتهم) على المصريين وفرعونهم، الذين لهم تاريخ، وكانوا قوةً عالمية، وامتلكوا ثروةً عظيمةً وديانةً متطورةً جيدًا، فيها معابد وكهنة وطقوس. ولم يُقدّر الإله الحقيقي أيًّا من هذه الأمور ولم يقبلها.
1. وكان الوباء سيجبر المصريين أيضًا على قبول هذه الحقيقة، ونتيجةً لذلك، أن يتوسّلوا إليهم أن يرحلوا.
في اجتماعهم السابق، كان فرعون هو الذي هدّد موسى بغضب. أمّا هذه المرة، فإنّ موسى هو الذي يغادر وهو في غضب شديد.
هذا مجرد تخمين من جانبي، لكن ربما كان غضبه ناتجًا عن معرفته بأن الله كان قادرًا على إحداث الضربة العاشرة، وعن شكّه في أن فرعون سيقاوم – إن فكرة أن كل هذه المعاناة والدمار سيتسبب فيهما عناد رجل واحد وكبرياؤه وحماقته في محاولة مقاومة مشيئة الله أثارت سخطًا بارًا في موسى، الذي كان شخصًا متواضعًا.
ج. الخروج 11:9-10 - ملحق
⁹ وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: «إِنَّ فِرْعَوْنَ يَأْبَى الاسْتِمَاعَ لَكُمَا لِكَيْ تَتَكَاثَرَ آيَاتِي فِي أَرْضِ مِصْرَ». ¹⁰ وَلَقَدْ أَجْرَى مُوسَى وَهَرُونُ كُلَّ هَذِهِ الآيَاتِ أَمَامَ فِرْعَوْنَ، وَلَكِنَّ الرَّبَّ قَسَّى قَلْبَ فِرْعَوْنَ فَلَمْ يُطْلِقْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ دِيَارِهِ.
- ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ 11:9-10
كلمة الله إلى موسى هي بمثابة نوع من التعزية. فهو يؤكد لموسى أن فرعون هو المسؤول عن الضربات، ولكن من خلال قساوة قلب الملك تمكّن الله من أن يُظهر لجميع الأمم القوة العظمى لإله الإسرائيليين.
تلخّص العبارة الختامية في الآية 10 الأحداث المحيطة بالضربات التسع الأولى، وتمهّد الطريق للضربة العاشرة والأخيرة. كما تذكر مرة أخرى أن الله سمح لفرعون بأن يتبع ما يمليه عليه قلبه. وفي كل مرة رفض فيها الخضوع، كان قلبه يقسو بطبيعته، وسمح الله بأن يكون كذلك.
د. الخروج 12:1-36 – الفصح
¹ وَخَاطَبَ الرَّبُّ مُوسَى وَهَرُونَ فِي أَرْضِ مِصْرَ قَائِلاً: ² «مُنْذُ الآنَ يَكُونُ لَكُمْ هَذَا الشَّهْرُ رَأْسَ الشُّهُورِ وَأَوَّلَ شُهُورِ السَّنَةِ.
- ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ 12:1-2
في نشأة أمة، هناك حدث «ميلاد»، وكان حدث الميلاد للشعب اليهودي هو تحررهم من العبودية المصرية. لم يكن لهم مستقبل في مصر:
1. رآهم المصريون كحشرات ضارة وحاولوا القضاء عليهم في عدة مناسبات، بقتل الأطفال الذكور والآن بإتعابهم حتى الموت. وقد شكّل اليهود معضلة للمصريين؛ إذ كانوا يمثلون قوة عاملة مربحة ومجانية من خلال العمل بالسخرة. غير أنهم كانوا كثيرين جدًا، حتى إنهم شكّلوا أيضًا تهديدًا لأمن الأمة إذا حشدوا قواهم ونهضوا أو تحالفوا مع مهاجمين من الخارج للإطاحة بالملك.
1. كان الشعب المصري يحتقرهم، ولذلك لم يكن هناك أي تشجيع على الاندماج في الثقافة المصرية. وكان مقدرًا لهم أن يظلوا منفصلين باستمرار عن التيار العام، وأن يُحصروا في طبقة العبيد والعمل.
لذلك، يبدأ الله بمنحهم تقويمًا وعيد ميلاد (عيد الفصح)، وهذه هي المرة الأولى التي يُشار فيها إليهم باسم «جماعة إسرائيل»، أي مجتمع منظَّم من شعبه. وفي كل مرة كانوا ينظرون فيها إلى تقويمهم في المستقبل، كانوا يتذكّرون ليس فقط ميلاد الأمة، بل أيضًا طريقة ميلادها—ليس بالحرب أو الدبلوماسية، بل بيد الله القديرة التي حرّرتهم من العبودية بطريقة عجائبية.
بالطبع، لدى كلٍّ من الديانة المسيحية والديانة الإسلامية تقاويم تتمحور حول قادتهما – المسيحية، ميلاد المسيح (ق.م./م.)؛ والإسلام، الذي يؤرَّخ تقويمه بهجرة محمد (م. 622).
التقويم اليهودي
عدد الأشهر
الاسم العبري
المقابل الحديث
الأعياد
الزراعة
التسلسل المقدس
1
التسلسل المدني
7
أبيب (نيسان)
مارس – أبريل
الفصح، الفطير، البواكير
أمطار الربيع (المتأخرة)؛ يبدأ حصاد الشعير والكتان
2
8
زيف (إيار)
أبريل – مايو
حصاد الشعير؛ يبدأ موسم الجفاف
3
9
سيوان
مايو – يونيو
الأسابيع (العنصرة)
حصاد القمح
4
10
تموز
يونيو – يوليو
العناية بالكروم
5
11
آب
يوليو – أغسطس
نضج العنب والتين والزيتون
6
12
أيلول
أغسطس – سبتمبر
تجهيز العنب والتين والزيتون
7
1
إيثانيم (تشري)
سبتمبر – أكتوبر
الأبواق، يوم الكفارة
المظال (الأكواخ)
تبدأ أمطار الخريف (المبكرة)؛
الحراثة
8
2
بول (مرخشفان)
أكتوبر – نوفمبر
بذر القمح والشعير
9
3
كسلو
نوفمبر – ديسمبر
حانوكا (التدشين)
تبدأ أمطار الشتاء؛ الثلج في بعض المناطق
10
4
طيبيت
ديسمبر – يناير
11
5
شباط
يناير – فبراير
12
6
أذار
فبراير – مارس
فوريم
تزهر أشجار اللوز؛ حصاد الحمضيات
أذار الثاني (أذار شيني)
شهر يُضاف كل ثلاث سنوات لكي يتوافق التقويم القمري مع السنوات الشمسية.
كان لدى اليهود تقويم، وكان إلى حدّ كبير تقويمًا زراعيًا. لاحظ التسلسل المدني في العمود الأيمن، حيث يبدأ الشهر الأول من التقويم المدني في الخريف، وإذا تابعت الأشهر، ترى أنه يتبع مختلف الأحداث الزراعية، من الحراثة والبذر إلى الأوقات المختلفة للحصاد.
يبدأ التسلسل «المقدس» عندما يحررهم الله من مصر ويحيي ذكرى ميلاد هذه الأمة بوليمة أولى تُدعى الفصح. قال الله لهم، عندما كانوا في بداية الشهر الزراعي السابع (في الربيع) أثناء حصاد الشعير والكتان، إن عليهم تغيير تقاويمهم. ومن الآن فصاعدًا، فإن ما كان يُعدّ عادةً الشهر السابع سيصبح الشهر الأول من السنة بالنسبة إليهم، لأنه سيكون الوقت الذي وُلدوا فيه من جديد كجماعة الله.
كان لدى اليهود تقويمٌ مدنيٌّ تستخدمه الأمم الأخرى، وكان يركّز أساسًا على الدورة الزراعية السنوية. وكان لديهم أيضًا تقويمٌ مقدّس بدأ في وقت خروجهم من مصر، وكان يحدّد أوقات عباداتهم الدينية التي كان الله سيعطيهم إياها في النهاية.
كان أول هذه الأعياد هو عيد الفصح، الذي كان يحيي ذكرى الضربة العاشرة أساسًا، والتي أدت إلى إطلاق سراحهم من الأسر والاستعباد في مصر.
- ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ 12:3-13
هذه هي التعليمات المتعلقة بأول عيد فصح على الإطلاق:
· في اليوم العاشر من الشهر الأول من التقويم المقدس (نيسان)، كان عليهم أن يقتنوا خروفًا بلا عيب (ذكرًا / عمره سنة واحدة).
· في اليوم الرابع عشر من الشهر، كان عليهم أن يقيموا أول وجبة فصح.
· يواصل موسى شرح عناصر وجبة الفصح وإجراءاتها وأسبابها، وأهميتها الوقائية فيما يتعلق بالضربة العاشرة. كان ملاك الموت يتجاوز البيوت التي غُطِّيت قوائم أبوابها بدم الخروف الذبيح (وهو استباق للطريقة التي سيحرر بها الله جميع عبيد الخطية في المستقبل من خلال ما سُمِّي الكفارة النيابية).
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ 12:14-20
في القسم التالي يشرح ممارسات أخرى سيحافظون عليها في المستقبل، والتي سترافق وجبة الفصح عندما يحتفلون بها كتذكار سنوي، وليس كحراسة وفعل إيمان يتعلقان بالضربة العاشرة.
· عيد الفطير – (ملاحظة تقويمية: سيُحتفل بعيد «الباكورة» في وقت لاحق – خروج 13)
· كان اليهود سيفهمون أن الخمير يمثّل الشر وتأثيره. قبل اليوم الرابع عشر – إزالة كل الخمير من البيت
· في اليوم الرابع عشر – يوم العبادة/أكل وجبة الفصح
· من اليوم الرابع عشر إلى الحادي والعشرين – أكل الفطير فقط
· في اليوم الحادي والعشرين – يوم العبادة
· احتفال دائم كل سنة
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ 12:21-28
يروي موسى كيف اتبع اليهود تعليماته المتعلقة بوجبة الفصح، وكان الشيوخ أول من أجرى الاستعدادات. كما يشرح موسى كيفية استخدام هذه الوجبة المقدسة لتعليم الأجيال القادمة كيف حرّر الله الشعب من العبودية بقوة الضربة العاشرة. وكان الأطفال سيتعلمون كيف أُخذ فقط أبكار المصريين، أما الإسرائيليون الذين أطاعوا الله فقد نَجَوا وتحرّروا.
الخروج 12:29-36 – الضربة العاشرة
²⁹ وَفِي مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ أَهْلَكَ الرَّبُّ كُلَّ بِكْرٍ فِي بِلادِ مِصْرَ، مِنْ بِكْرِ فِرْعَوْنَ الْمُتَرَبِّعِ عَلَى الْعَرْشِ إِلَى بِكْرِ الْحَبِيسِ فِي السِّجْنِ، وَأَبْكَارَ الْبَهَائِمِ جَمِيعاً أَيْضاً. ³⁰ فَاسْتَيْقَظَ فِرْعَوْنُ وَحَاشِيَتُهُ وَجَمِيعُ الْمِصْرِيِّينَ وَإذَا عَوِيلٌ عَظِيمٌ فِي أَرْضِ مِصْرَ، لأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ بَيْتٌ لَيْسَ فِيهِ مَيْتٌ. ³¹ فَاسْتَدْعَى مُوسَى وَهَرُونَ لَيْلاً قَائِلاً: «قُومُوا وَاخْرُجُوا مِنْ بَيْنِ الشَّعْبِ أَنْتُمَا وَبَنُو إِسْرَائِيلَ، وَانْطَلِقُوا اعْبُدُوا الرَّبَّ كَمَا طَلَبْتُمْ، ³² وَخُذُوا مَعَكُمْ غَنَمَكُمْ وَبَقَرَكُمْ كَمَا سَأَلْتُمْ وَامْضُوا وَبَارِكُونِي أَيْضاً». ³³ وَأَلَحَّ الْمِصْرِيُّونَ عَلَى الشَّعْبِ لِيُسْرِعُوا فِي الارْتِحَالِ عَنِ الْبِلادِ قَائِلِينَ: «لِئَلّا نَمُوتَ جَمِيعاً».
³⁴ فَصَرَّ الشَّعْبُ فِي ثِيَابِهِمْ مَعَاجِنَهُمْ وَعَجِينَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَخْتَمِرَ، وَحَمَلُوهَا عَلَى أَكْتَافِهِمْ، ³⁵ وَطَلَبُوا مِنَ الْمِصْرِيِّينَ آنِيَةَ فِضَّةٍ وَذَهَباً وَثِيَاباً بِحَسَبِ قَوْلِ مُوسَى. ³⁶ وَجَعَلَ الرَّبُّ الشَّعْبَ يَحْظَى بِرِضَى الْمِصْرِيِّينَ، فَأَعْطَوْهُمْ كُلَّ مَا طَلَبُوهُ، فَغَنِمُوا مِنَ الْمِصْرِيِّينَ.
- ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ 12:29-36
تمامًا كما حذّر موسى، في اللحظة الأولى من اليوم التالي (منتصف الليل)، قُتل كل ذكر بكر في كل عائلة، من الأعلى مكانةً (فرعون) إلى الأدنى (السجين في الزنزانة) — وقد أثّر ذلك في كل بيت في الأمة. وإضافةً إلى هذه الخسارة، كانت هناك أيضًا الخسارة الاقتصادية المتمثلة في الماشية البكر. لاحظ استجابة فرعون لموسى الذي استُدعي في منتصف الليل.
· خذ جميع شعبك
· خذ جميع قطعانك ومواشيك
· غادر فورًا لتعبد إلهك
· باركني أنا أيضًا
يستسلم فرعون أخيرًا (ليس لكي يؤمن أيضًا بالإله الحقيقي ويعبده) بأن إله موسى أقوى منه ومن آلهته، ومع ذلك، وهو لا يزال يفاوض، يطلب بركةً—جائزةً ترضيةً لحلوله في المرتبة الثانية. والأرجح أنه كان طلبًا بأن تتوقف الضربات—طلبًا قائمًا على البراغماتية أكثر من الإيمان. وينعكس هذا الموقف أيضًا في الشعب المصري:
بدلًا من أن يثوروا ويهاجموا الأشخاص المسؤولين عن تدمير بلادهم، مثل ملكهم، يتوسلون إلى اليهود أن يغادروا فورًا، ويزوّدونهم بهدايا وفيرة من الذهب والفضة لرحلتهم، خوفًا من أن تأتي ضربات أخرى وتقتلهم جميعًا.
غادر اليهود سريعًا في الليل ومعهم الضروريات الأساسية فقط، ولم يأخذوا أكثر مما استطاعوا حمله من العجين (غير المختمر)، لأنهم كانوا على عجلة من أمرهم للرحيل. وتشير الآية الأخيرة في هذا القسم إلى الذهب والفضة اللذين أُعطيا لهم، ويبدو أن ذلك أفقر أيضًا السكان المصريين (سلبوهم).
· تعني كلمة السلب الاستيلاء بالقوة، عادةً في وقت الفوضى أو الحرب.
يقترح أحد المعلّقين أن المصريين كانوا مستفيدين من العمل القسري المجاني الذي قدّمه الشعب اليهودي في بلادهم. لذلك، كان هذا المال تعويضًا عن الأجور التي كان ينبغي أن تُدفع لهم مقابل عملهم (تعويضات فورية من الذين استفادوا من العمل القسري، تُعطى مباشرةً للذين قدّموه فعليًا، في اليوم الذي أُطلقوا فيه أحرارًا).
الدروس
1. يدين الله ويعاقب في الوقت الفعلي
لدينا هذه الفكرة القائلة إن دينونة الله والعقاب الفعلي لشخص أو أمة حدثا في الوقت الفعلي (هنا على الأرض) فقط في العهد القديم، ولكن ليس في العهد الجديد، حيث لن تحدث الدينونة والعقاب إلا في نهاية العالم عندما يعود يسوع. وبالطبع، يعلّم العهد الجديد أنه ستكون هناك دينونة نهائية وعواقب عندما يأتي يسوع
فَكَمَا أَنَّ مَصِيرَ النَّاسِ الْمَحْتُومَ، هُوَ أَنْ يَمُوتُوا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَأْتِي الدَّيْنُونَةُ،
- ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 9:27
وَلَمَّا تَحَدَّثَ بُولُسُ عَنِ الْبِرِّ وَضَبْطِ النَّفْسِ وَالدَّيْنُونَةِ الآتِيَةِ ارْتَعَبَ فِيلِكْسُ، وَقَالَ لِبُولُسَ: «اذْهَبِ الآنَ، وَمَتَى تَوَفَّرَ لِيَ الْوَقْتُ أَسْتَدْعِيكَ ثَانِيَةً».
- ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 24:25
ومع ذلك، لا يعني هذا أن الله يؤجل حكمه في الأمور إلى نهاية الزمان فقط. عندما نصلّي، نطلب من الله أن يعمل من أجلنا في الوقت الفعلي – أن يغيّر شيئًا، أو يوقف شيئًا أو يبدأه، أو يوفّر شيئًا نحتاج إليه من شأنه أن يغيّر حياتنا. ما الذي يجعلنا نظن أن الله في أزمنة العهد الجديد لا يستطيع أن يمارس الدينونة والعقاب في الوقت الفعلي بالطريقة نفسها التي يقدّم بها البركات في الوقت الفعلي؟ على سبيل المثال:
· ضُرب الملك هيرودس في الحال ومات لأنه لم يُعطِ الله المجد (ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 12:22-23).
· ضُرب حنانيا وزوجته سفيرة بالموت في الحال بسبب كذبهما على الروح القدس (ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 5:1-9).
كانت الضربات معجزة تاريخية، لكن الله ليس محدودًا؛ فهو يعمل أيضًا في الوقت الفعلي اليوم ليبارك حياتنا وخدماتنا. ومع ذلك، فهو يُحبط أيضًا خطط الرجال أو النساء الأشرار، ويمكنه أن يُسقط الذين يختارهم متى يشاء.
هذه هي النقطة – يستطيع الله أن يُنزل الدينونة على أفراد أو أمم في الوقت الفعلي، وليس فقط في نهاية العالم. إليك درسين مبنيين على هذه الحقيقة.
أ. انتبه إلى التحذير
لَا تُفْرِطْ فِي شَرِّكَ وَلا تَكُنْ أَحْمَقَ. لِمَاذَا تَمُوتُ قَبْلَ أَوَانِكَ؟
- ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 7:17
يحاول حمقى هذا العالم خداع الموت مقابل الاهتمام أو المال. احذر من أن تراهن بحياة الله التي أعطاك إياها، فهو يستطيع دائمًا أن يستردها. إن الأشرار وغير المؤمنين والقساة الذين يظنون أن قوتهم وقسوتهم هما حمايتهُم سيحاسَبون يومًا ما على خطاياهم. ومع ذلك، هناك أوقات وأشخاص (مثل فرعون) يدينهم الله ويعاقبهم في أوج قوتهم، لكي يُظهر لهم وللعالم من هو الله ومن ليس كذلك.
ب. صلِّ من أجل الأمور الكبيرة، وكذلك الأمور الصغيرة
فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: «هَذَا مُسْتَحِيلٌ عِنْدَ النَّاسِ. أَمَّا عِنْدَ اللهِ، فَكُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ!»
- ﻣﺘﻰ 19:26
نصلّي من أجل صحة أفضل، ونجاح أطفالنا، وربح نفس، والسلامة في السفر، وأن نبيع بيتنا ونجد بيتًا آخر بسعر جيد، بالإضافة إلى ألف أمر صغير آخر، ونعلم أن الله يسمع هذه الصلوات ويستطيع أن يستجيب لها. وأنا أقول إن علينا أيضًا أن نصلّي لكي يوقف الحروب، ويُحبط خطط الحكومات والحركات والأيديولوجيات الشريرة والملحدة — وبعبارة أخرى، أن نصلّي من أجل أمور كبرى.
لا شيء مستحيل يعني... لا شيء مستحيل!
